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مقدمة ال  

 

قال
ُ
بعضها يُحتفظ به كغبارٍ على رفٍّ لإ … ليست كل إلقصص ت

 ”.يفتحه أحد

قنا ن إفتر ن حي  ن إلتقينا، وصامتي  ن حي   .كنا صامتي 

ل إلكثت  
ُ
ن إلبدإية وإلنهاية، لم نق ء… بي  ي

 .لكننا شعرنا بكل ش 

ي  لم  لقلب 
ا
 لروإية أحد، ولم تكن هي كاتبة

ا
 .أكن بطلً

ا نفسه
ّ
سَِِ فيه كلٌّ من

َ
ي وقتٍ خ

ن
، إلتقينا ف ن ن تائهي  … كنا إثني 

 .فحاولنا أن ننقذ بعضنا، دون أن نعرف كيف

حب كما يُحبّ إلناس، لم نتوإعد، لم نلتقط صورة وإحدة، 
ُ
لم ن

 .ولم يعرف أحد أننا وُجدنا معًا ذإت يوم

ي ظلّ   به مرة وإحدة لكن قلب 
ُ
ثم … يذكرها كأنها وطنٌ، مررت

ي 
 .ظلّ يسكنبن

 

بل لأضعها برفق، حيث … أكتب إلآن عنها، لإ لأستعيدها

 :يجب أن تكون

 بعيد
ّ
 .بجانب أشياء لم أقدر على نسيانها… همساتٍ على رف



 

  



 واحد، وذكرى ثقيلة
ّ
 رف

 

 إلقديم، لإ لأبحث عن 
ّ
كل ليلة، أجد نفسي أفتح ذإك إلرف

ء ي
محدد، بل لأستعيد ما تبقر من ذإكرتنا إلمهجورة هناك.  ش 

إلغبار إلذي يستقر فوق إلأشياء، كأنه يغلفها بهدوء، يحفظها 

ي من أن أشعر بآثارها، وبصمتها 
من إلنسيان، لكنه لإ يمنعبن

ي صمت دإخلىي 
ن
 .إلذي ما زإل يصرخ ف

ة من عالمٍ قديم،   سوى شظايا صغت 
ّ
ي إلرف

ن
لم تكن إلأشياء ف

ن عالمٍ   ئ بي  ي فقدته ؤلى إلأبد، لكنه ظل حيًا يختب 
كنت أظن أنبن

 باهت على ورقة 
ّ
ن صورة قديمة، وخط يد تلك إلقطع، بي 

ي بأيامٍ مضت
رنن
ّ
 .صفرإء، ورإئحة غت  وإضحة تذك

 ، ي وإلحاضن
ن إلماضن ، تتلاش  إلمسافات بي 

ّ
ن أفتح إلرف حي 

ي أن ألمس إلحزن إلذي جمعنا، وإلسكوت إلذي 
ويصبح بإمكانن

قل. زرعنا
ُ
ن كلماتٍ لم ت  بعيد من إلنسيان ه بي 

ّ
، هناك، على رف

ي لم يكتب لها إلزمن أن تستمر، 
تسكن حكايتنا إلمهجورة، إلبر

ي دإخلىي 
ن
 .ولكنها لم تمُت ف

 

، كما لو أنه ينادي 
ّ
ي وأستمع ؤلى ضير إلرف

ا، أغمض عيبن
ً
أحيان

. ذلك  ي ي عمق قلب 
ن
، يحاول أن يوقظ ذكرياتٍ غارقة ف باسمي



امت هو آخر ما تبقر من وجودها، هو إلوتر إلصوت إلص

ء ي
ي بها رغم كل ش 

 .إلرقيق إلذي يربطبن

ا لوضع إلأشياء، بل هو مرآة لقصة لم 
ً
 ليس فقط مكان

ّ
إلرف

ي 
ن
ي صمت عميق، ف

ن
عانقها إلكلمات، لكنها عاشت ف

ُ
حكى، لم ت

ُ
ت

ي أصبحت كرفٍّ آخر يحمل أثقال إلنسيان
ي إلبر

 .وحدنر

، أشعر 
ّ
ي أملك قطعة من روحها، كلما فتحت ذلك إلرف

بأنبن

ي كل مرة 
ن
ي ف

قطعة لإ أجرؤ أن أفقدها، حبر وإن كانت تجرحبن

، كما  ي
ي أعرف أنبن

سينألإمسها. لأنبن
ُ
، قد ن ي عيون إلعالم، هي

ن
ا ف

ن بعناية، حيث لإ يصل   إلنسيان، محفوظي 
ّ
لكننا بقينا على رف

 .أحد

 

  



 لم نلتقِ، نحن تصادفنا  

 

ي إلقصص، لم تكن لحظة لقاءنا مثل إللق
ن
ي يُروى عنها ف

اءإت إلبر

ي روإية حياة. لم نلتقِ.. بل 
ن
ولإ كأنها بدإية فصل جديد ف

ي زوإيا زمن مهمل، حيث إلكلمات  
ن
تصادفنا. مرت صدفة عابرة ف

 .كانت قليلة، وإلعيون تحدثت بصمتٍ أعمق من أي حديث

كان إلصمت هو أول ما جمعنا، ذلك إلصمت إلذي لم يكن 

ا أو غربة، بل  
ً
ن تبحثان خوف ن متعبتي  ن روحي  ا بي 

ً
كان جسًِإ هش

عن ملجأ مؤقت. لم نكن بحاجة ؤلى إلكثت  من إلكلام، فقد  

ي لتقول ما لإ يستطيع إلكلام إلتعبت  عنه
 .كانت نظرإتنا تكقن

ي ذلك إلمقهى إلقديم، وإلضوء 
ن
أذكر كيف جلست هناك، ف

ي كانت تكسو 
ز ظلال إلحزن إلبر إلخافت يلعب على وجهها، يت 

يها، حزن لإ يُحكى بسهولة، حزن أصدق من ألف كلمة. لم عين

ي 
ن
ء كان وإضحًا ف ي

ا، ولم تطل هي إلكلام، لكن كل ش 
ً
أقل شيئ

 .إلهوإء بيننا

ي ذلك إللقاء، لم يكن هناك وعد أو وعد باللقاء مرة أخرى، 
ن
ف

ا بأننا 
ً
ا صامت

ً
إف كة، صمتنا فيه كان إعتر فقط وجود لحظة مشتر

ا، وأن  
ً
ي لإ نفهم بعضنا بعض

كل منا يحمل قصته إلمخفية، إلبر

ي مشاركتها مع أحد
ن
 .يرغب ف



كنت أرإها كأنها صفحة من كتاب قديم، مغطاة بالغبار، تحتاج 

لمن يقرأها ببطء، بحذر، وبحساسية. لم يكن إللقاء وليد 

ي  ، حيث بدأ قلب  صدفة عابرة فقط، بل كان بدإية تلاقٍ دإخلىي

ي أمام شخص ليس ككل إلأشخاص
 .يدرك أنبن

 لن يمحى بسهولة. لم 
ً
كانت تلك إللحظة عابرة، لكنها تركت أثرإ

ي بدأ فيها كل 
تكن بدإية ولإ نهاية، بل كانت تلك إلنقطة إلبر

ي بحر من إلوحدة
ن
ن ف ، نقطة إلتقاء روحي  ي دإخلىي

ن
ء يتغت  ف ي

 .ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كأننا عرفنا بعض من قبل  

 

إب  إلقديم وإلورق كانت إلمدينة هادئة، وإلهوإء بارد برإئحة إلتر

 ؤلى ذلك إلمكان إلذي جمعنا أول مرة، إلغرفة 
ُ
إلأصفر. عدت

ي أكتر من  ي أثرت ن 
ي إحتوت لحظاتنا إلقليلة، لكن إلبر

إلبر

 .سنوإت

، يحمل على رفوفهأما ن ي متي   خشب 
ٌ
أثقال إلذكريات.  مي رف

ئة على جانب، تزحف فوقها خيوط إلغبار، ودفتر  صورة مهتر

قال، لكنه قديم موإرب إلصفحات، يحم
ُ
قرأ، لم ت

ُ
ل سطورًإ لم ت

ف بهدوء ن ه، فقط بدأ يتن  .لم يفقد حت 

 هناك، أنظر ؤلى إلزإوية حيث كانت تقف، وكانت 
ُ
جلست

ّ عن قصص غت  
عيناها تقبعان تحت ضوء خافت، تعت 

 ، ، كأنها تقرأ دإخلىي
ن ي بعينيها إلصامتتي 

مكتملة. كانت تتأملبن

 عاجزًإ عن كسِ ذلك إلصمت
ُ
 .بينما كنت

قال، فقط تلاقح 
ُ
ي تلك إللحظة، لم تكن هناك كلمات ت

ن
ف

ي تملأ إلمكان بصدى. كل نظرة  
ي إلبر

أفكارنا، ووشوشات إلماضن

 .كانت تسافر بيننا، تعت  عن حكايات لم يُسمع لها صوت



ا لإ يمكن 
ً
ي طياته عمق

ن
ا، لكنه كان يحمل ف

ً
كان صوتها هادئ

 أننا كنا هنا من قبل؟“تجاهله. 
ً
همست ” هل شعرت يوما

 .بصوتٍ تكاد إلري    ح تسِقه

إ 
ً
سكن دإخل إلقلب، بعيد

َ
أجبْتها بصمت، لأن إلؤجابة كانت ت

ي حياة 
ن
ي زمن آخر، ف

ن
. نعم، كأننا عرفنا بعضنا ف عن إلتعبت 

ي بلا أسئلة ولإ حاجة 
مختلفة، حيث كانت إلأروإح تلتقر

 .لكلمات

 

ي ذلك إلهدوء، شعرت بالطمأنينة لأول مرة منذ زمن. لم 
ن
وف

بحاجة ؤلى وعود أو تعهدإت، فقط وجود بعضنا إلبعض نكن 

ي دإخلنا شمعة نادرة
ن
ة، ليُشعل ف ة قصت 

 .كان كافيًا، ولو كان لفتر

، بدأ يحاول إقتلاع تلك 
ً
لكن إلزمن، كما هو إلحال دإئما

ك  ي لإ تظهر ؤلإ بعد أن تتر
إللحظات بهدوء، كالعاصفة إلبر

 .آثارها

، أدركت أن ي
غلق إلباب خلقن

ُ
ما جمعنا لم يكن مجرد  وبينما أ

، حبر وإن تلاشت  لقاء عابر، بل كان ذإكرة ستعيش معي

ي 
ي إلقلب لإ تفارقبن

ن
 .تفاصيلها، ستبقر أثقالها ف

 

  



 لا أحد يعرف أننا التقينا 

 

ي إلظلال 
ي تلك إلزإوية إلمنسية من إلمدينة، حيث تلتقر

ن
ف

ي إلقديمة، كان لقاءنا إلأول بلا 
إقص على جدرإن إلمبانن وتتر

ي لحظة وإحدة، شه
ن
ود. لم يكن هناك من يعرف أننا تجمعنا ف

ن دون أن يعلن لنا إلعالم وجودنا  .تحت سقف وإحد، متقاربي 

ا بصمتٍ ثقيل
ً
، لإ ينكسِ ؤلإ بأنفاسنا إلمتقطعة، كان إلهوإء مليئ

ن  ن حي  ي بي 
ي لم تتجاوز حدود إلقلوب. عيوننا تلتقر

وهمساتنا إلبر

 .قوله بالكلاموآخر، تتبادل معها ما لإ نستطيع 

ي ذلك إلمساء، لم نلتقط صورًإ، لم نكتب أسماء، ولم نتبادل 
ن
ف

خلد وجودنا. فقط كنا هناك
ُ
إ ت
ً
 يحتفظ كأننا سٌر صغت  … وعود

ي غرفتنا به إلزمن لنفسه، قصة لإ ت
ن
بة ف عرفها ؤلإ إلرفوف إلمتر

ة  .إلصغت 

 

ن تحملان أعباء عمر طويل، وأشعر  ي بعيني 
رإقببن

ُ
 أرإها ت

ُ
كنت

ي طالما بأن 
ن لرؤية تلك إلأحاسيس إلبر ي يشتعل بالحني 

جزءًإ مبن

، وكأن  ي تعتر
ا، لكن لسانن

ً
 أريد أن أقول شيئ

ُ
هربت منها. كنت

ن  ا يذوب قبل أن يصل ؤلى إلشفتي 
ً
 .إلكلمات صارت دخان



ي شعور غريب؛ شعور بأن هذإ إللقاء لن 
ي كل لحظة، كان يأنر

ن
وف

ي أي مكان، وك
ن
أننا إرتكبنا جريمة يُذكره أحد، ولن يُكتب عنه ف

ة عت  وجودنا معًا  .صغت 

كان هذإ إلسِ هو ما جعل حضورنا أثقل، وكان ما أعطى لحظتنا 

قيمة مختلفة. لإ أحد يعرف أننا إلتقينا، ولإ حبر نحن أنفسنا، 

ي مكان بعيد عن ضجيج إلعالم، حيث لإ 
ن
لكننا كنا هناك، ف

 .يُطلب منا أن نكون سوى أنفسنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يدي؟ أم أنا؟أنت ال 
َ
 ذي أفلت

 

لم يكن إلفرإق قرإرًإ وإضحًا، لم يكن ضخة أو كسِ، بل كان 

ا
ً
ي لم … هروبًا هادئ

قال، بالأيدي إلبر
ُ
ي لم ت

هروبًا بالكلمات إلبر

مسك، بالأمل إلذي بدأ يتلاش  بصمت
ُ
 .ت

ء لم نستطع  ي
ن أصابعنا، ش  ء ما ينفلت من بي  ي

كان هناك ش 

ة كانت كأنها  إلؤمساك به رغم كل إلمحاولإت.  نظرتها إلأخت 

 : هل أنا إلسبب؟ أم أنك “سؤإل لإ يملك جوإبًا، كأنها تهمس لىي

ت إلرحيل؟  ”أنت من إختر

كنت أبحث عن تلك إللحظة، عن كلمة توقف إلسقوط، عن 

ي تهدد أن تبتلعنا. 
قبضة تمنع إلإنزلإق ؤلى هاوية إلوحدة إلبر

عمق من أي لكن إلصمت كان أقوى من إلكلمات، وإلألم كان أ

إف  .إعتر

 

 جائرًإ؟ أم كان كل 
ُ
ا؟ هل كنت

ً
 ضعيف

ُ
إ، هل كنت ً تساءلت كثت 

ء مجرد لعبة للقدر لإ نملك فيها قرإرًإ؟ ي
 ش 

ي مع ظلىي 
كبن إ، لإ تنظر خلفها، تتر

ً
ي بعيد

ا، أتخيلها تمس 
ً
أحيان

 إلذي يحمل كل 
ّ
 إلقديم، ذلك إلرف

ّ
ي زوإيا هذإ إلرف

ن
إ ف

ً
وحيد

 .ذكرياتنا إلثقيلة



ي “ود لو أستطيع أن أضخ لها، أن أقول: كنت أ ، ”إبقِ، لإ تذهب 

ي من إلوصول ؤليها
، ويمنعبن ي

 .لكن إلصمت كان يقيد حنانن

ي كل هذإ إلألم، أدرك 
ن
 وأنا غارق ف

ُ
ي لحظة إلإنفصال تلك، كنت

ن
ف

ي فقدت أكتر من شخص، فقدت نفسي معها، وكل إلأشياء 
أنبن

ي عالمي 
ن
ي كنت أعتقد أنها ثابتة ف

 .إلبر

 

ك إلمكان، بل كان قلبًا يُ إلرحي إ يتر
ً
كسِ، ل لم يكن فقط جسد

 بعيد وح
ّ
همَس على رف

ُ
كتب بل ت

ُ
، حيث تتجمّد كاية لإ ت

ء ي
 .إلذكريات وتبقر حية رغم كل ش 

 

  



أ خبَّ
ُ
نسى، ي

ُ
 بعض الحزن لا ي

 

 .يرحل بسهولة ذلك إلزإئر إلثقيل، لإ … إلحزن

ي 
ن
 ليس كل حزن ننساه، بعضه نحتفظ به، نخزنه، ندفنه ف

ي نفسأعماقنا  
ن
ن مظلم، يخنقنا لكنه ف ه كتن

ّ
إلوقت يذكرنا بمن   كأن

ا وبما فقدنا
ّ
 .كن

ة، ليس ي أخاف  إحتفظت برسالتها إلأخت 
ي قرأتها، بل لأننّ

إن لأننّ

ا من أن يذهب معها كل ما تبقر من لحظتنا 
ً
أفقدها، خوف

ة. تلك إلورقة إلصفرإء كانت شفرة لغزٍ لم يُحل، كلمات  إلصغت 

ة ب ي كل حرفمبعتر
ن
ن إلسطور، صمت يصرخ ف  .ي 

ي صفحات … هي كتبت لىي مئة رسالة
ن
ي خوإطرها، ف

ن
ي خيالها، ف

ن
ف

ي عرفت أنها مزّقتها، كنت أحلم  
إ. ورغم أنن

ً
ي أبد

دفاتر لم تصلبن

ن تقبض  ها تبحث عن ذرإعي 
ّ
، كأن سلها لىي

كل ليلة بأنها ستر

 .عليها، عن صوت يعيدها من إلغربة

ي 
ن
ي كان كلٌ منا يحتفظ بحزنه ف

ن
ي غرفتها، ف

ن
زوإيا مختلفة. هي ف

إ على 
ً
 إلذي بات شاهد

ّ
ي ذلك إلرف

ن
ظلال وحدتها، وأنا هنا، ف

، حبر حزننا صار متشابك، يتشارك  ي
إلألم. لإ نحتاج أن نلتقر

 .إلهوإء إلذي نتنفسه



، كأنه  ي ذلك إلشعور، كأنه ظلها يهمس باسمي
ا يزورنن

ً
أحيان

ي أن بعض إلأشياء لإ 
نن تموت، حبر لو  ذكرإها تحاول أن تخت 

 .حاولنا أن ندفنها

ك قلب  ء لإ يُقال؟ وكيف يمكن أن يُتر ي
كيف يمكن أن يُنس ش 

ي مكانه، بينما نرحل نحن؟
ن
 حي ف

ذلك إلحزن إلذي نخفيه عن إلعالم، هو إلحكاية إلحقيقية، 

ي 
ن
ي إلصمت ويعيش ف

ن
ي لإ يكتبها أحد، لكنه ينبض ف

إلقصة إلبر

ي إلمرآة
ن
ي أنفسنا ف

ن نلتقر  .وجوهنا حي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحن فقط تعبنا… نحن لم ننسَ     

 

ي أننا نسينا، أن إلزمن باعد بيننا، طمس تفاصيلنا، محى 
ّ كان ظبن

نحن … ننسَ، لإإلأثر، لكن إلحقيقة كانت مختلفة تمامًا. لم 

ن   .من مقاومة فرإغٍ لإ نهاية له فقط تعبنا، منهكي 

ي تخلصت من ذإك إلوجع، يظهر فجأة
ي  كل مرة أظن فيها أنبن

ن
ف

 أقرأها 
ُ
ي كنت

خاطري إسمه، أو وجهها، أو حبر حركة صمتها إلبر

 .وكأنها لغة خاصة بنا

كل ما بعد لحظتنا كان نسخة باهتة منه، نسخة غت  مكتملة، 

ي كانت تجمعنا. كان كل 
، للصدى، وللهمسات إلبر ن تفتقد للحني 

ء يدور حول إلفرإغ، فرإغ لم نكن نعلم كيف نملأه ي
 .ش 

 

ي تعبنا من محاولإ 
ن
ت إلؤصلاح، من إلبحث عن ذرإت أمل ف

، من أن  ن ن مختلفي  ظلام مستمر. تعبنا من أن نكون شخصي 

 .نحاول أن نكون سوى ظل لذكرياتنا

 ،
ا
ي لحظات إلوحدة تلك، أدركت أن ما جمعنا لم يكن سهلا

ن
وف

. فقط كنا بحاجة لأن نكون أصدق مع 
ا
لكنه لم يكن مستحيلً

ف بضعفنا، بخوفنا،  .بألمنا أنفسنا، أن نعتر



ي متاهات إلنفس، 
ن
لم ننسَ، بل غاب عنا إلطريق، تركنا بعضنا ف

متاهات إلألم، متاهات إلنسيان إلذي لإ يرغب أن يكون 

ا
ً
 .نسيان

ي أماكن مختلفة من 
ن
ي آنٍ وإحد، وف

ن
ي ذلك إلمكان، ف

ن
كنا نعيش ف

ء لم نعرفه ي
 .إلزمان وإلمكان، نتحرك بلا وجهة، نبحث عن ش 

 

  



ي ا  
 
 لطريقرسائل ضاعت ف

 

ي 
رسل كانت أكتر ضإحة من كل إلكلمات إلبر

ُ
ي لم ت

إلرسائل إلبر

 .قيلت

كانت خطوط إلحت  على إلورق تحمل أعباء قلوبنا، تحكىي ما لم 

نستطع قوله وجهًا لوجه، ترسلنا ؤلى عالم من إلذكريات 

 .وإلآهات إلصامتة

 

كتبته بكلمات متقطعة، بأمل أن تصل ؤليه قبل أن ينس، قبل 

ي كما إختفت كل إلأشياء إلجميلة. لكن أن يخت
ي من حيانر

قن

، تاركة  ي
ي إلطريق كما ضاع هو مبن

ن
إلرسائل لم تصل، ضاعت ف

ا أكت  من أي صمت
ً
 .لىي فرإغ

 

  . ي ي أن أمحو وجودها من قلب 
أحرقتهن مرإرًإ، لكن لم يكن بإمكانن

كل حرف كتبته كان ينبض بألم، وكل كلمة كانت وصمة لإ 

ي 
 .تفارقبن

عن تلك إلرسائل؟ هل شعر بحجم إلندم إلذي   هل سمع يومًا 

تب فيها؟
ُ
 ك



 أم أن ما بيننا كان محكومًا عليه بالفقدإن منذ إلبدإية؟

لم تكن تلك إلأورإق مجرد أورإق، بل كانت قصتنا إلمجهولة، 

ن دفاتر إلذكريات  .حكاية لم تكتمل، كلمات مكتومة بي 

ي ل
ي كل مرة أتذكرها، أعود ؤلى تلك إلرسائل إلبر

ن
ي وف

قرأ، إلبر
ُ
م ت

ي إلطرقات، كأنها نحن
ن
 .لم نجد إلطريق لبعضنا… ضاعت ف

 

  



 عندما أفكر بك؟   
ّ
 لماذا لا ترد

 

ي 
ن
ا، وسط صمت إلليل إلثقيل، أجد نفسي أستدعيها ف

ً
أحيان

ئ خلف ستار من إلنسيان  .دإخلىي كما لو كانت روحًا بعيدة تختب 

ي تلك إلكل
: لماذإ لإ ترد؟ لماذإ لإ تأنر ي كنت أسأل نفسي

مات إلبر

ي أنا؟ أم أنها إختارت أن 
ي كما فقدتبن

أود سماعها؟ هل فقدتبن

ي أطرق وحدي؟
 تغلق إلباب، وتركتبن

، رجع صدى  كل تفكت  بها كان مثل صدى دإخلىي لإ ينتهىي

قال
ُ
حسم، لم ت

ُ
ي إلهوإء، لم ت

ن
 .لأشياء تركتها معلقة ف

 ، ي
 لإ يغادرنن

ً
، ترسم وجها ي

كانت صورها تطل من زوإيا مخيلبر

ي آن وإحد، شفاهها ع
ن
ي كانت تلمح إلحزن وإلدهشة ف

يونها إلبر

ي إللحظة 
ن
مسك يدي ف

ُ
ي لم ت

ي لم تنطق إلودإع، ويدها إلبر
إلبر

ة  .إلأخت 

 

، كأنها تحاول أن  ي
ن أغلق عيبن ي حي 

ب مبنّ كنت أشعر بها تقتر

ا، كأن إلنسيان يحجبها، وكأنها 
ً
، لكن صوتها كان ضعيف تهمس لىي

ن طيات إلزمان وإل  .مكانحبيسة بي 



، لماذإ لإ ترد؟ هل هي نفسها  ي
ي ذهبن

ن
إكم ف ة تتر أسئلة كثت 

ن من تسميته؟ أم أنها 
ّ
ء لم نتمك ي

تشتاق؟ هل تشتاق لس 

ي ظلال ذكرياتنا، تنتظر أن نعود 
ن
ي هناك، ف

تخاف أن تجدنن

 نكمل ما بدأناه؟

ي 
ا، لكن إلحقيقة كانت أنن

ً
ق
ّ
ا أو متعل

ً
كنت أخاف أن أبدو ضعيف

، مهما حاولت أن أتنكر لإ أستطيع أن أنس، و  ي
أنها جزء مبن

 .لذلك

كتب 
ُ
لم يكن إلأمر مجرد حب عابر، بل كان قصيدة لم ت

روَ، سؤإل 
ُ
عزف، قصة بدأت ولم ت

ُ
نهايتها، أغنية صمتٍ لم ت

ي بلا جوإب
 .بقر

 ، ي
ي ربما لن تأنر

إ أترقب تلك إلرسالة إلبر
ً
ي إلنهاية، بقيت وحيد

ن
ف

ي صمت، وأنتظرها على 
ن
ي ف

 إلنسيان، حيث أرسل لها صلوإنر
ّ
رف

 .تجلس إلذكريات وتتغبن بصمتها

 

  



 … نحن هناك 
ّ
 النسيانعلى رف

 

نس، بل كان مرآة 
ُ
ي ت

ا فقط للأشياء إلبر
ً
لم يكن إلرف مكان

ن طيات إلزمان  .لأروإحنا إلمشتتة، حيث تركنا أنفسنا تتلاش  بي 

 إلنسيان، بل وضعت نفسي هناك معها. 
ّ
لم أضعها على رف

ي كتاب لإ نحن إلإثنان أصب
ن
حنا حكاية معلقة، صفحة منسية ف

 .يقرأه أحد

، حيث تصطف إلذكريات بجانب إلأشياء 
ّ
ي ذلك إلرف

ن
ف

إلمهملة، كنا نتشارك إلصمت وإلبعد، نتشارك إلألم إلذي لإ 

 .يعرف طريق إلعودة

 

 أن 
ا
ا، قبولً

ً
كان وجودنا هناك ليس هروبًا، بل إستسلامًا لطيف

ي إلقلب لإ يُمك
ن
حتل ؤلإ بالفرإغهناك أماكن ف

ُ
 .ن أن ت

ا يشبه 
ً
لم يكن حبًا بالمعبن إلذي يرويه إلناس، بل كان شيئ

ي 
ر
ن تكون وحدها، صدى لشوقٍ لإ يُقال، تلاف إنعكاس إلنفس حي 

 .لقلوب مكسورة تبحث عن مأوى



ن  ي 
ّ
، فقط ظل  ولإ أعدإءا

ا
 إلنسيان، لم نعد أبطالً

ّ
على رف

، لحظة حزن يتشاركان لحظة صمت، لحظة فهمٍ عميق لذإتنا 

ك أثرًإ لإ يمحى  .تتر

ورغم أن إلعالم حولنا إستمر بالدورإن، ؤلإ أننا بقينا هناك، 

ي زإوية مظلمة، حيث لإ يصل ضوء، ولإ يسمع أحد 
ن
ن ف مختفي 

 .صوتنا، لكننا كنا موجودين

 

  



ي لا تموت 
 الذكرى الت 

 

إلذكريات، رغم مرور إلزمن، تظل حية فينا كأنها نبضات إلقلب 

ي لإ 
 .تتوقف إلبر

ليست مجرد صور أو أصوإت، بل هي عوإلم كاملة نسكنها كلما 

أغلقنا عيوننا، نعود ؤلى لحظات كنا فيها أكتر حيوية، أكتر 

ا، وأكتر ألمًا
ً
 .صدق

محى، 
ُ
ي بيننا لم تكن عادية، كانت قطعة من روح لإ ت

إلذكرى إلبر

 .جرح قديم يتجدد كلما حاولنا أن ننساه

ا، أشعر بأنها تر 
ً
ي كل خطوة أخطوها، أحيان

ن
ي كل مكان، ف

ن
ي ف

إفقبن

ي بوجع فقدإن لم يكتمل
رنن
ّ
، يُذك ي

 .وكأنها ظلّ لإ يفارقبن

 

ي صمت إلليل، 
ن
، بل كانت صوتها ف لم تكن إلذكرى فقط ما تبقر

ي 
، وإبتسامتها إلبر ن ئ خلف جدإر إلعي  ي ما زإلت تختب 

نظرإتها إلبر

ئ تدريجيًا مع كل غروب  .تنطقن

ي تلك إلذكرى، وجدت 
ن
نفسي أعيش حياة أخرى، حياة لكن ف

 من أن 
ا
كانت ممكنة لو لم نتفرق، حياة نمت فيها أحلامنا بدلً

 .تتحطم



ي 
ن
هذه إلذكرى ليست مجرد ماضٍ، بل هي حكاية تروى ف

صمت، قصة حبّ لم يولد، لكن ظلت قائمة فينا، تتحرك  

ي أعماق إلقلب
ن
 .كنبض خافت ف

 



قال 
ُ
 كلمات لم ت

 

خلنا، كلمات لم نجد إلشجاعة هناك كلمات تبقر محبوسة دإ

ي سقوطنا دون أن نعلم
ن
 .لنطقها، كلمات تسببت ف

همس 
ُ
ي لحظات إلصمت إلطويل، كنت أسمع تلك إلكلمات ت

ن
ف

ئ خلف جدرإن إلخوف وإلشكوك ، لكنها كانت تختب   .لىي

ي بحاجة ؤليها، لم أعت ّ ”إبقِ “لم أقل لها 
ها أنبن  عن ، لم أخت 

ي ستلتهمنا
ي من إلوحدة إلبر

ن
 .خوف

ي  هي 
ي تلك إلأحلام إلبر

ي قلبها، لم تشاركبن
ن
ا لم تبوح بما ف

ً
 أيض

 .كانت تخاف أن تتحطم

كانت إلكلمات غت  إلمنطوقة ثقيلة، تزن على إلقلب أكتر من 

نا  ن حاضن ، تزرع بيننا فجوة عميقة، فاصلة بي  ي
أي جرح مرنئ

 .ومستقبلنا

أتساءل إلآن، هل كانت إلأمور ستختلف لو تكلمنا، لو صدقنا 

ا منذ بعضن
ً
ا مختلف

ً
 لنا طريق

ّ
ا؟ أم أن إلقدر قد خط

ً
ا بعض

 إلبدإية؟



رَ 
ُ
قال، ما زإلت ت

ُ
ي لم ت

 هذه إلكلمات، إلبر
ّ
ي د

، تجعلبن ي دإخلىي
ن
د ف

ي حالة إنتظار، إنتظار لأشياء لم تحدث، لأحاديث 
ن
أعيش ف

ن إلصمت  .ضاعت بي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظلال الوحدة 

 

ذ إلبدإية، كان إلوحدة، ذلك إلرفيق إلثقيل إلذي رإفقنا من

ي كل فرإق
ن
ي كل لقاء وف

ن
إ ف ً  .حاضن

كانت تتسلل ببطء ؤلى دإخلنا، تملأ فرإغات لم نكن ندرك 

ي إلصمت، وتتحول ؤلى ظلال تحاضنا
ن
 .وجودها، تكت  ف

ي أرى 
، تجعلبن ي

، تغلفبن ي
ي لحظات إلعزلة، شعرت بها تلمسبن

ن
ف

 .إلعالم من خلال عدسة إلضياع

صبح حقيقة لإ مفر كنت أخاف أن أتحدث عنها، خشية 
ُ
أن ت

، بل تزيد حضورًإ مع مرور  ي
منها، لكنها كانت هناك، لإ تختقن

 .إلوقت

 

ن أحضانها،  ا عاشت تلك إلظلال، شعرت بها تتسلل بي 
ً
هي أيض

إ ً  .تغذيها ذكريات لم تمح، آلإم لم تلتئم، وأحلام تأخرت كثت 

إلوحدة لم تكن فقط غياب إلآخر، بل كانت حالة من إلإنفصال 

ي عالم لإ يرى ؤلإ عن 
ن
ي ف

، تلاش  إلنفس، إنقطاع عن إلوعي

 .إلصمت



لكن وسط هذه إلظلال، حاولنا أن نجد بصيص نور، ولو 

خافت، شعاع أمل قد يعيدنا لبعضنا، حبر لو لبضع لحظات 

 .فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بي   الأمل والندم 

 

ن إلأمل وإلندم، ونحن كنا نعيش  إلحياة ليست سوى رحلة بي 

ن هذين إل ، نست  على حافة إلحلم وإلخيبةبي  ن  .قطبي 

كان إلأمل يلوح لنا كضوء بعيد، يعدنا بأن إلغد سيكون أفضل، 

 .وأن إلفرإق ليس إلنهاية

 ، ي
ي آذإننا بأخطاء إلماضن

ن
لكن إلندم كان يطاردنا، يهمس ف

ي 
قال، باللحظات إلبر

ُ
ي لم ت

ي أهدرناها، بالكلمات إلبر
بالفرص إلبر

ن أيدينا  .تركناها تفلت من بي 

ي إلتمسك 
ن
ن رغبة ف كنا نعيش هذإ إلصرإع بصمت، نتحرك بي 

ي هاوية إلندم
ن
 .بالأمل وخوف من إلوقوع ف

 

كل قرإر إتخذناه كان له ثمنه، وكل لحظة صمت كانت عبارة 

، وإلخوف ن  .عن حكاية مليئة بالألم، وإلحني 

ولكن رغم كل ذلك، ظل إلأمل هو ما يحركنا، هو إلشعور 

ي إلذي يجعلنا نست
 .مر، نبحث عن معبن وسط إلفوضن إلخقن

 



ي لم تكن نهاية
 النهاية الت 

 

ء جديد، حبر لو كان  ي
إلنهاية ليست دإئمًا نهاية، بل بدإية لس 

ء هو قبول إلفقدإن ي
 .ذلك إلس 

 
ّ
إلنسيان، لكننا لم نختفِ تمامًا، إلذإكرة و نحن هناك على رف

ي خفقات 
ن
ي لحظات إلصمت، ف

ن
ي زوإيا إلذإكرة، ف

ن
ما زلنا نعيش ف

 .إلقلب

ي 
ن
 ف

ر
إ، لكن روحنا لم تبتعد، ما زإلت تتلاف

ً
ربما لم نعد معًا جسد

ي تجعلنا نبحث عن 
ي لحظات إلضعف إلبر

ن
ي إلأفكار، ف

ن
إلأحلام، ف

 .بعضنا

ي لم تكن نهاية، هي قصة إستمرإر إلحب بطرق 
إلنهاية إلبر

 .مختلفة، حبٌ يتجاوز إلمسافات، وإلأزمان، وإلصمت

 

ي تلك إلنهاية، بدأت حك
ن
ايات جديدة، وأحلام أخرى، تعلمنا وف

، وكيف نسمح  منها كيف نكون أقوى، كيف نحب أنفسنا أكتر

ا
ً
 .للذكريات بأن تكون جسًِإ وليس عبئ

 

 



، ي
منا الصمتالوقت لا يشف 

ّ
 هو فقط يعل

 

 متقنة إلصياغة، 
ٌ
ء. كذبة ي

ي كل ش 
يقولون ؤن إلوقت يشقن

ئ أنفسنا، لإ لنصدقها
ّ
 .نرددها لنهد

، ي
منا كيف نتألم بصمت فالوقت لإ يشقن

ّ
… إلوقت فقط يعل

ي قلوبنا جرحًا لإ يُرى
ن
 .كيف نبتسم ونحن نحمل ف

ي إلبدإية، كنت أقاوم
ن
 .ف

 
ّ
ف من عمري، كنت أعد ن كل دقيقة تمرّ كنت أرإقبها وكأنها تتن

ي إلصور إلقديمة 
ن
ي لم أسمع فيها صوتها، كنت أبحث ف

إلأيام إلبر

 .عن أي ملامح كنت قد نسيتها

ا كنت أعود للر 
ً
إ، شيئ

ً
ا جديد

ً
ي أريد أن أجد شيئ

، أفتحه وكأنبن
ّ
ف

 .سوى إلغبار، وثقل إلذكرى… لم أره من قبل. لكن لإ جديد

 
ّ
 .ثم جاء يوم توقفت فيه عن إلعد

ي تعبت من إلجري خلف 
ليس لأن إلألم إنتهى، بل لأنبن

ي 
ن
 ف

ّ
جاع شعورٍ لم يعد حيًا ؤلً ، تعبت من محاولة إستر ي

إلماضن

 .دإخلىي 

ن لإ يُطفأ، بل يُخبأ تحت طبقات تعلمت من إل وقت أن إلحني 

 .من إلحياة



ا، نخفيها 
ّ
محى، بل تتحول ؤلى جزء من

ُ
تعلمت أن إلذكرى لإ ت

ن نكون وحدنا ن نضحك، ونحضنها حي   .حي 

إ،  ً بدأت أرإقب إلعالم من خلف زجاج، لإ أشارك، لإ أتكلم كثت 

ا ول
ً
ي إنتظرت شيئ

ي غريب عن إلحياة، كأنبن
م فقط أرإقب. كأنبن

ي منتصف إلإنتظار
ن
 .يأتِ، فانطفأت ف

 

ي 
أصبحت إلكلمات قليلة، وإلوجوه متشابهة، وإلطرق لإ تقودنن

 .ؤلى أي مكان

ء، لم أكره إلحياة ي
، رغم كل ش  ي

فقط فقدت طعمها. … لكبنّ

 .صارت حيادية. باردة. بلا صوت

ي لم أعد أبحث عنها
 .وإلأغرب من كل هذإ، أنن

ي بطريقة مختلفة، ليست
بل حضورًإ … إحتياجًا صارت تسكنبن

ي من حرّ إلذإكرة
ا، مثل ظلّ شجرة لإ تثمر لكنها تحميبن

ً
 .هادئ

 

  



شبهها
ُ
 العودة إلى أماكن لم نعد ن

 

ي فيه
 ؤلى إلمكان إلذي كنا نلتقر

ُ
 …عدت

ي نحوه،  
ي ما زإل يجرّنن ا هناك، بل لأن قلب 

ً
ي أملك شيئ

ليس لأنبن

ء قد إنتهى بالفعل، ي
أو لعلّ جزءًإ  كأنه يريد أن يتأكد بأن كل ش 

ي كما  
ي ذإت إلزإوية، تنتظرنن

ن
ي لإ يزإل يأمل أن أجدها جالسة ف

مبن

ا
ً
 .كانت تفعل سابق

إ ً إلكرإشي ذإتها، وإلجدرإن إلمتشققة، … إلمكان لم يتغت  كثت 

وإلضوء إلخافت إلذي يمنحك ؤحساسًا بالزمن إلطويل 

 .وإلذكريات إلمثقلة بالتعب

ي أنا
ت… لكنبن  .تغت 

 

ي لمس 
ن
دد ف ا، يتر

ً
ي ضاحك

لم أعد ذلك إلشخص إلذي كان يأنر

 .”إشتقت ؤليك“يدها، ويخجل من أن يقول 

ء دون أن ينطق، لإ  ي
ا ينظر بصمت، يرإقب كل ش 

ً
 ؤنسان

ُ
ضت

إجع إلذكريات حل عنها بهدوء… لت   .بل لت 

 ، ي رأشي
ن
ي إلمعتاد، وأخذت أستمع ؤلى صوتها ف

ي مكانن
ن
 ف

ُ
جلست

 .ه بهمسٍ مرّ من حلم قديملم يكن وإضحًا، بل أشب



ي شكلها كما … لإ تتعلق بالمكان“
، وإن بقر فحبر إلأماكن تتغت 

 ”.هو

بضع كلمات كانت تقولها، وما زإلت حبر إللحظة … يا الله

ي 
، وتربكبن ي ، تغت ّ مزإح   .تسكن دإخلىي

 .حبر فنجان إلقهوة لم يعد بطعمه إلقديم

 عينيها لم تع
ّ
، أو لأن يدو ربما لأن ي

ي باتت باردة، أو دإ ترإقبانن

 شهيّته للحياة منذ زمن
َ
ي فقد  .ربما لأن قلب 

 …وإلأغرب

ي شعرت بالغربة
 .أنبن

، عن إلهوإء، عن نفسي   .غريبٌ عن إلكرشي

إ
ً
، أدخل فلا أجد أحد ي

ي أقف على باب ذإنر
 .كأنبن

عها… بعض إلأماكن لإ نعود ؤليها لنعيش إلذكرى
ّ
 .بل لنود

: ليس كل ما فق … دناه يعود، وإن عادلنوإجه إلحقيقة كما هي

 .لن يكون كما كان

 

  



 أسوأ أشكال الحب… الانتظار

 

ا
ً
ي أحد أن إلحب يمكن أن يكون صامت

نن … مؤلمًا… لم يخت 

 .يابسًا كغصنٍ نسي كيف يُزهِر

ي أحد ؤلى أن أقس أشكال إلحب، هو ذإك إلذي 
ولم يُنبّهبن

 .تعيشه وأنت تنتظر

، ولإ رسالة، ولإ حبر عذرً   .إلإ تنتظر لقاءا

ا لإ تعرف ما هو
ً
شعور، لمسة، نظرة، … بل تنتظر شيئ

ي … تنهيدة
 .أي أثر منها كان سيكفيبن

 

ء يشبهها، عن حركة يد،  ي
ي وجوه إلناس عن ش 

ن
كنت أبحث ف

، ضحكة تماثل ضحكتها ي
 .طريقة مس 

 .لكن لإ أحد يشبهها

ها
ّ
 .ولإ حبر ظل

 …إلإنتظار ليس جلوسًا فحسب

ا عند لحظة إلإنتظار هو أن تحيا بجسدك، وتتر 
ً
ك قلبك وإقف

عيدها بلا نهاية
ُ
عيدها وت

ُ
 …وإحدة، ت



ي حوإرًإ لم يحدث، ترد على رسالة لم تصل، وتفكر بعذر لن 
تببن

 .يسمعه أحد

 بذلك إلمكان إلذي جمعنا، كنت أرإها 
ُ
ي كل مرة مررت

ن
وف

 …هناك

 .ليست موجودة فعليًا، لكن خيالىي يحتفظ بها بدقة مؤلمة

نب، عيناها تنظرإن ؤلى إلزإوية، شعرها مسدلٌ على إلجا

 : ؟“وصمتها يقول لىي  لىي
 ”هل ستبقر

 : ي دإخلىي
ن
ي أخس  أن … سأبقر “وأنا، كالأحمق، أجيبها ف

لكنبن

ي أنتِ من سيفلت
 ”.تكونن

 .وقد أفلتت

ن إلأصابع ء كان ناعمًا، وكل … كما يفلت إلماء من بي  ي
كل ش 

ء إنزلق من يدي ي
 .ش 

ء يؤلم ك  إلإنتظار، ي
 ما من ش 

ي لأنه يخ
ن
، ويجعلك تأمل، رغم أنك ف

ً
دعك، يمنحك وهما

ء سيعود… أعماقك تعلم ي
 .أن لإ ش 

ك رغم ذلك
ّ
 .تظل تنتظر… لكن

 



 الحبّ الذي لا يعرف اسمه

 

 .بعض إلمشاعر لإ يمكن تسميتها

ا تقليديًا
ً
 .ليست حبًا ضيحًا، ولإ صدإقة عابرة، ولإ حبر شوق

ي إلم… بل هي حالة بينية
ن
ي لإ رمادية إللون، تنمو ف

ساحات إلبر

ي صمت، تمامًا كزهرة لإ تحتاج إلشمس، 
ن
يرإها إلآخرون، وتكت  ف

 .بل تنمو من إلعتمة

ذلك إلشعور إلذي كان بيننا، لم يكن بحاجة ؤلى وعود، ولإ ؤلى 

إفات  .إعتر

ك إلعيون تتكلم،  ي ذإت إلزإوية، وأن نتر
ن
كان يكفينا أن نصمت ف

ي أروإحنا بالتنفس على مقربة من 
 .بعضهاوأن تكتقن

 

ا، لإ أحد يعرفه، ولإ حبر نحن كنا متأكدين 
ً
لم يكن حبنا معلن

 .أم هروبًا من إلوحدة… ؤن كنا نحيا حبًا

 …كانت هي عالمًا من إلغموض

ي عمقه، ولإ تبتعد 
ن
ها تعيش على حافة إلجرح، لإ تدخل ف

ّ
كأن

 .عنه تمامًا



ي إلقليل
 .لكن ذلك إلقليل كان يشبه إلمعجزة… تمنحبن

ء بالإحتمالإت … صغت   سؤإل… نظرة  ملىي
ٌ
 .صمت

 وأنا؟

ا، لإ يضغط، لإ يسأل، فقط 
ً
تقن دور إلذي لإ يطلب شيئ

ُ
كنت أ

ي للدخول
ي تفتح فيها روحها، وتدعونن

 .ينتظر إللحظة إلبر

ي بقيت خلف إلباب، أطرق بلطف، أخس  أن أوقظ ألمها
 .لكبن

 

ي كل مرة إلتقيتها، كنت أعرف أن ثمة مسافة خفية بيننا
ن
 …ف

قاس بالخطوإت، بل بالخوفمسافة 
ُ
بالخوف من … لإ ت

حبّ بشدة ثم 
ُ
إلتورط، بالخوف من إلفقدإن، بالخوف من أن ن

ء دفعة وإحدة ي
 .نفقد كل ش 

لإ … كان حبًا لإ إسم له، لكنه كان يعيش فينا مثل إسمٍ ثانٍ 

ه يُعرّفنا
ّ
 .ننطقه، لكن

 

  



م القلب أن يعيش وحده
ّ
 حي   يتعل

 

م إ
ّ
 .لقلب أن يعيش وحدهليس من إلسهل أن يتعل

ا للوحدة
ً
ق، … هو ليس مخلوق

ّ
لق ليشارك، ليمنح، ليتعل

ُ
بل خ

ق به
ّ
ن يُسحب منه من تعل  .ثم يحزن حي 

ف إلقلب عن طلب إلرفقة
ّ
ي لحظة ما، يتوق

ن
 .لكن ف

، بل لأنه خاب، خذله إلإنتظار، خذله إلتعب،  لإ لأنه إكتقن

 .خذله إلرجاء إلذي لم يُثمر

ي 
ي إلبدإية، كان كل ش 

ن
ي بهاف

رنن
ّ
 .ء من حولىي يذك

ي إلخافتة، حبر أصوإت إلمارة
، صوت إلأغانن … رإئحة إلمقاهي

 :  إلحروف، لتقول لىي
ن ل من بي 

ّ
ها تتسل

ّ
 ”.ما زلت هنا“كأن

ن يشتاق،  م كيف يصمت حي 
ّ
ي يتعل ا، بدأ قلب 

ً
ا فشيئ

ً
لكن شيئ

ي إلخيال
ن
… وكيف يبتلع إسمه دون أن يرتجف، وكيف يرإها ف

 .ثم يغضّ إلطرف بهدوء

ي كنسمة عابرة، لإ  ، بل ضت أتركه يمرّ ن  ن لم أعد أقاوم إلحني 

 .أتمسّك بها، ولإ أطردها



رسل 
ُ
ي لإ ت

إ، وأن إلرسائل إلبر
ً
ضت أعرف أن إلبكاء لإ يعيد أحد

جاب
ُ
ي لإ ت

 .أفضل من تلك إلبر

إ، بعد أن   ً ي إلفقد أن أكون أنضج، أن أختار نفسي أخت 
مبن
ّ
عل

 دإئمًا أختار إلآخر
ُ
 .كنت

: أن أق  “ول لنفسي
َ
، لقد أرهقت   كقن

َ
 قلبك

ُ
ي    ح ، دعه  ”.يستر

 

 
ُ
ي وحدي، لكن بثبات ضت

 .أمس 

ي 
ن
ي منها ف

ا، لكن لإ لأرسل، فقط لأفرّغ ما بقر
ً
أكتب لها أحيان

 .دإخلىي 

مت أن أعيش بدونها
ّ
 …أنا لإ أكرهها، ولإ ألومها، فقط تعل

 ذإته، نوع من إلحبّ إلصامت
ّ
إلذي لم يمت، بل … وهذإ، بحد

 .لى حكمةتحوّل ؤ

 

  



 ما لا يراه الآخرون

 

 .هناك نوع من إلحزن لإ يظهر على إلوجوه

ي 
ي إلطريقة إلبر

ن
ئ ف ، بل يختب  ن ي إلعي 

ن
نوع من إلإنكسار لإ يُرى ف

ن نقول  ة صوتنا حي  ي نت 
ن
، ونحن لإ ”أنا بخت  “نصمت بها، ف

 .نقصدها

ي أفتقدها كل يوم
 .لم يكن أحد يعرف أنبن

ن أضع رأشي على إلوسادة ي حي 
، لإ أغفو فورًإ، بل أبدأ رحلة أنبن

ر
ّ
ا … طويلة من إلتذك

ً
ا، أو ضحكة، أو حبر خلاف

ً
جع حديث أستر

 .قديمًا

ء يجعلها تعود لحظات، فقط لأشعر  ي
كنت أبحث عن أي ش 

ي ما زلت على قيد ذلك إلحب
 .أنبن

 

ي أعيش نصف حياة
 .ما لإ يرإه إلآخرون هو أنبن

ي 
ن
ي إلضحك، ف

ن
ي إلعمل، ف

ن
إلمجاملة،  إلنصف إلظاهر منهمك ف

ي مكانٍ معتم، لإ يدخله أحد… وإلنصف إلآخر
ن
 .هناك، ف



ي لم أتخلّ عنها، 
ة إلبر ئ صورتها، وإسمها، وتفاصيلها إلصغت  ّ يخب 

ء ي
 .رغم كل ش 

ن أسمع ما لإ يرإه إلآخرون هو ت ي حي 
ي تصيببن

لك إلرعشة إلبر

ي رإئحة عطر كانت   تمرّ من جانب 
ن إسمًا يشبه إسمها، أو حي 

 .تضعه

، لكنه هو ذلك إلإ  نقباض إلصغت  إلذي لإ يظهر على ملامحىي

ي من إلدإخل
 .يخنقبن

، لإ كما أبدو
ا
ي أحد كما أنا فعلً

ا، كنت أتمبن أن يرإنن
ً
 .أحيان

ن يُذكر إلحب، أو إلصمت إلطويل بعد  أن يلاحظ إلإرتباك حي 

 .سؤإل عابر

 .لكن لإ أحد يلاحظ

ء لنفسي … ولهذإ ي
 .إحتفظت بكل ش 

ي خاصًا 
ح، لإ يُشارك، بل يُحفظ  قررت أن يكون حزنن ، لإ يُسِ 

 .كأثرٍ عميق، لإ يُمسّ 

بل ؤلى صمت طويل، … لأن بعض إلخسارإت لإ تحتاج ؤلى عزإء

 .وحبٍ لإ يُقال

 

  



ا
ً
 صادق

َ
ا؟… هل كنت

ً
 أم فقط خائف

 

ي 
 :سؤإل وإحد ظلّ يطاردنن

ا؟
ً
 أحبها حق

ُ
 هل كنت

ي 
ي أشعر أنبن

ا من أن أفقد شخصًا جعلبن
ً
ي كنت فقط خائف

أم أنبن

 لست وحدي؟

 طرح هذإ إلسؤإل على نفسي مرإرًإ
ُ
 …أعدت

ي كل رسالة كتبتها ولم 
ن
، وف  أحادثها فيها دإخلىي

ُ
ي كل ليلةٍ كنت

ن
ف

 أتهرّب من إلؤجابة، كما يتهرب إلجبان من مرآته
ُ
 .أرسلها، كنت

ي … ربما أحببتها
 .لكن على طريقبر

ددة دإئمًا، إلصامتة غالبًا ا، إلمتر
ً
ي إلأنانية أحيان

 .بطريقبر

 

ها لإ ينفد، أن   أظن أن وجودها إلدإئم مضمون، أن صت 
ُ
كنت

 .غيابها مجرد تهديد لإ أكتر 

إ
ً
ء لم أملكه أبد ي

ا من ش 
ً
 وإثق

ُ
 .كنت

 .لم أكن ضيحًا، لإ معها ولإ مع نفسي 



ي لها خلف كلمات 
ياء، وأخفيت حاجبر ي خلف إلكت 

ن
أخفيت خوف

لقيها دون أن أدرك كم كانت 
ُ
 .تجرحباردة، وجمل قاسية كنت أ

وإلآن، بعد كل هذإ إلغياب، وبعد كل هذإ إلوقت إلذي مرّ 

 :دونها، أوإجه نفسي للمرة إلأولى بصدق

ا كفاية
ً
 .أنا لم أكن صادق

ا
ً
 خائف

ُ
ق، ومن أن … كنت

ّ
من إلحب، من إلخسارة، من إلتعل

جرح من جديد
ُ
 .أ

 

 …وهي 

ي 
 .كانت أكتر شجاعة مبن

ي بحبّها، بوضوحها، بضعفها إلذي لم 
 .تخف منهوإجهتبن

ت أن أكون جدإرًإ  .أما أنا، فاختر

ا من إلدإخل
ً
 .صلبًا من إلخارج، هش

ي … وإليوم، أدفع ثمن ذلك إلجدإر
 .بوحدنر

 

 



 هل لنا أن نعود؟

 

ن أطلال إلذكريات، أتساءل بصوت خافت:  أجلس وحدي بي 

 هل لنا أن نعود؟

هل نستطيع أن نعيد إلزمن ؤلى إلورإء، نعيد إلخطوإت، 

 بر إلصمت إلذي جمعنا؟إلكلمات، وح

ي بك، بكل لحظة كنا فيها 
رنن
ّ
ي هذإ إلمكان تذك

ن
كل زإوية ف

شارك بعد
ُ
، بكل ضحكة وبكل دمعة لم ت ن  .قريبي 

 

ي مرت بسِعة دون أن ندرك قيمتها، إللحظات 
أتذكر إلأيام إلبر

ئ ضوء  ي ظننا أنها ستستمر ؤلى إلأبد، لكنها إنطفأت كما ينطقن
إلبر

ي ليلة عاصفة
ن
 .شمعة ف

ها عادية، أصبحت إليوم  إلت ي كنا نعتت 
ة، إلبر فاصيل إلصغت 

ي 
ن
رنا بما فقدنا، بما لم ننجح ف

ّ
إ نبحث عنها بلا جدوى، تذك

ً
كنوز

 .إلإحتفاظ به

 

ء بدإ وكأنه يصرخ:  ي
ي يرفض ”لإ يمكننا إلعودة“كل ش  ، لكن قلب 

 .إلتصديق



ي عينيك 
ن
، أرى ف ي ي صباح آخر، أجدك بجانب 

ن
أتمبن أن أستيقظ ف

ن  ، أن نتحدث دون خوف، أن نفس إلحني   إلذي أحمله بدإخلىي

 .نعيش إللحظة كما كانت

لكن إلوإقع يبتسم بسخرية، ويذكرنا بأن إلوقت لإ يعود، وأن 

ك أورإق إلشجر مع إلري    ح تر
ُ
ك خلفنا، كما ت تر

ُ
 .بعض إلأشياء ت

 

ي إلهوإء، وإلذكريات ترإفقنا  
ن
ي إلنهاية، تبقر إلأسئلة معلقة ف

ن
وف

، ونحلم كظل لإ ينفصل عنا،  هل لنا أن نعود؟… نتأمل، نتمبن

ي لنا من 
ي قبول ما بقر

ن
ي إلعودة، بل ف

ن
لكن ربما، إلجوإب ليس ف

كة ي إلقلب، وما تبقر من ذإكرتنا إلمشتر
ن
 .أثر ف

 

  



 ما تبف  منك

 

ي أثرًإ لإ يُمحى ي قلب 
ن
ء منك حفر ف ي

ي زحمة إلأيام، يبقر ش 
ن
 .ف

ي إلغرفة 
ن
ي بك، حبر إلصمت ف

رنن
ّ
ء حولىي يذك ي

يحمل كل ش 

 .صوتك إلخافت

كل هذإ … إلشارع، إلزوإيا، رإئحة إلمطر، وحبر ضحكات إلغرباء

إ
ً
ي ؤليك، كأنك لم ترحل أبد

 .يعيدنن

 

، لكنك  ي
إ عن عيبن

ً
حاولت أن أنس، حاولت أن أضعك بعيد

ي كل 
ن
قال، ف

ُ
ي كل كلمة لم ت

ن
ة، ف ي كل تفاصيل صغت 

ن
بقيت ف

هديها لىي 
ُ
 .إبتسامة ضاعت قبل أن ت

ن بصمت ي ييئ ن قلب   منك: ذكريات مشوشة، حني 
، يحمل ما تبقر

، وحبًا لم يكمل طريقه  .لإ ينتهىي

 

، كأن روحك لإ  ن أنفاشي ن إلسطور، بي  ا أشعر بأنك هنا، بي 
ً
أحيان

 .تريد إلرحيل



أمسكت بالصور إلقديمة، حاولت أن أستعيد إللحظات، لكن 

عيد كتابة إلجروح
ُ
 .كل محاولة كانت كأنما أ

ي  ما تبقر منك ليس شخصًا 
ن
ي ف

، بل شعور لإ يموت، ظلّ يرإفقبن

ي 
ي كل ثانية من حيانر

ن
ي كل مكان، ف

ن
 .كل خطوة، ف

 

ي إلنهاية، علمت أن إلبقاء ليس للأجساد فقط، بل 
ن
وف

ما تبقر منك هو … للذكريات، ولما تركته خلفك من أثر لإ يزول

ء ي
ي أعيش، وأتألم، وأستمر رغم كل ش 

 .ما جعلبن

 

  



 همسة الري    ح

 

ي 
ن
ا بعيدة، إلري    ح تمر بصمت ف

ً
 إلليل، تحمل معها أصوإت

 .همسات من زمن مضن لإ يعود

، وكل  س، كل صفت 
َ
ف
َ
جلست على حافة إلنافذة، أستمع لكل ن

وكأن إلري    ح نفسها تحاول أن تنقل لىي رسالة … هبوب خفيف

قال
ُ
كتب ولم ت

ُ
 .منك، رسالة لم ت

تذكرت خطوإتك على إلأرض إلرطبة بعد إلمطر، ضحكتك 

ي كانت تتسل
ن إلأصوإت إلصاخبة، وحبر صمتك إلذي  إلبر ل بي 

 .كان يختصر كل إلكلام إلذي لم نستطع قوله

 

، فتشعر أن   ي
كل مرة تهب فيها إلري    ح، يختلط إلهوإء بالماضن

 ما زإل حيًا بدإخلىي 
 .كل ما مضن

ي ظننت أنها 
ة إلبر ، تلك إللحظة إلصغت  أتذكر حديثنا إلأخت 

 .عابرة، لكنها تركت أثرًإ أثقل من إلجبال

ي كل 
ن
ي أبحث عنك ف

همست إلري    ح باسمك، كأنها تعرف أنبن

 : ، كأنها تقول لىي ي
 .”لكنه بعيد… هو هنا“زإوية من حيانر

 



 على صدري
ا
ن ثقلً  .إلليل يزدإد برودة، ومعها يزدإد إلحني 

ّ من مكان بعيد، تتقاطع مع كل شعورٍ  أشعر بأنك تتحدث ؤلىي

ك خلفك أثرًإ من إلغياب لإ  ، وتتر ي دإخلىي
ن
ن ف  .يُمحى دفي 

 
ُ
  حبر صمت

ٌ
ءٌ  إلري    ح صار كلامًا، صمت بالأسئلة: لماذإ  ملىي

 
َ
 ؟ ولماذإ بقيت إلذكريات وحدها تحملنا؟رحلت

 

 
ُ
ي إلنهاية، أدركت

ن
أن إلري    ح ليست مجرد هوإء، بل سفت   وف

إلذكريات، وأن كل هبوب لها يحمل جزءًإ منك، جزءًإ من 

ي  ي لإ تزإل تسكن قلب 
 .روحك إلبر

 … همسة إلري    ح
ّ
ي تذك

نُّ رنن ي ييئ ، وتجعل  بك دإئمًا، تجعل قلب 

 .إلذكريات تعانق إلحزن بصمت، بلا بدإية ولإ نهاية

 

  



 أحلام ضائعة

 

ّ على فرإغ يبدو بلا حدود، وأجد  ي
ي إلظلام، أفتح عيبن

ن
أجلس ف

 نفسي أتلمّ 
َ
 .أحلامٍ لم تتحقق س أطياف

ي نهاية نفق طويل،  حلم حلمناهُ  كلّ 
ن
معًا كان وكأنه نور صغت  ف

ي بحر من إلإنتظار وإلخيباتلكن إ
ن
 .لزمن سرقنا، وتركنا نبحر ف

 

ي 
ي خططنا فيها للمستقبل، للحياة إلبر

أتذكر تلك إللحظات إلبر

ي كنا نهمس بها دون أن 
ة إلبر رسمناها بأناملنا، للوعود إلصغت 

 .يعلم أحد

 
ُ
ُ كل حلم ضاع مثل ورقة ت ها إلري    ح، وكل خطوة لم نخطوها طت ّ

ا لإ 
ً
ءتركت مكانها فرإغ ي

 .يملؤه ش 

 

قال، لكل لحظة  
ُ
، لكل كلمة لم ت ي

ن لكل فرصة فاتتبن أشعر بالحني 

 .كنا نظنها ستبقر معنا ؤلى إلأبد

 
ُ
ا على صدى ضحكات لم تعد ت

ً
ع، سمَ حبر إلآن، أستيقظ أحيان

 .وعلى شعور بالفقد لإ يعرف طريقه للرحيل



 

ي لم 
 تتحقق، بل أجزإء مإلأحلام إلضائعة ليست مجرد أمانن

ّ
ا، ن

ي إلزمن، تبحث عن طريقها  من إلروح تظلُّ  قطع
ن
معلقة ف

 .للعودة، لكنها لإ تجد سوى إلصمت

، وأننا نحمل أحلامنا  ي
ي إلنهاية، أدركت أن إلحياة تمضن

ن
وف

ي إلصمت، كذكرى حزينة لكنها جميلة، تذكرنا 
ن
إلضائعة معنا ف

 .بما كنا وما كنا نريد أن نكونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسالة مفقودة

 

إ، ً   وجدتها أخت 
َ
ي كت

تها يدك قبل سنوإت، بَ إلورقة إلصفرإء إلبر

إ ؤلى يدي
ً
 .لكنها لم تصل أبد

رإئحة إلحت  إلقديم ما زإلت عالقة، وكأنها تحمل صدى 

فصح 
ُ
ي لم ت

ي لم أنطق بها، مشاعرك إلبر
صوتك، كلماتك إلبر

 .عنها

كل جملة فيها كانت كنبضة قلب منك، رسالة لم تكتمل، حلم 

ست
ُ
 .عادلم يتحقق، لحظة لم ت

 

ن إلكلمات، لكن  ن إلسطور، أن أفهم ما بي  حاولت أن أقرأ بي 

ا أكت  من أي كلام
ً
 .إلرسالة تحمل صمت

ف مشاعر  ن ن إلحروف يصرخ بما لم يُقال، وإلسطور تتن إلفرإغ بي 

 .ضاعت مع إلزمن

 
ُ
ي حياتنا؟ كم من كلمات تساءلت

ن
: كم من إلأشياء تبقر مفقودة ف

رسل، وقلوب لم تصل؟
ُ
 لم ت

 



ا جلست أ
ً
قرأ إلرسالة مرإرًإ وتكرإرًإ، وكل مرة أجد فيها شيئ

، دمعة لم 
َ
عط

ُ
إ، ذكرى كانت مخفية، إبتسامة لم ت

ً
جديد

سكب
ُ
 .ت

 ، ي ي قلب 
ن
ا ف

ً
ي عالق

إلرسالة لم تكن مجرد ورق، بل جزء منك بقر

ي وإلحاضن بلا 
ن إلماضن ي أعيش بي 

ء يجعلبن ي
ء لم يمت، ش  ي

ش 

 .نهاية وإضحة

 

ي إلنهاية، فهمت أن إلرس
ن
ائل إلمفقودة ليست خسارة كاملة، وف

ن ما كان وما تبقر لنا أن نتذكره وما تبقر منك هنا، … بل جسِ بي 

إ
ً
ن إلحروف، لن يضيع أبد  .بي 

 

 

 

 

 

 

 



؟
ْ
 ترك مَن

ْ
 مَن

 

ي صمت إلليل، يقف إلسؤإل بلا جوإب: مَنْ ترك مَنْ؟
ن
 ف

 هل ترَ 
َ
ي إنسحب قبل أن ترحل؟كت ، أم أن قلب 

ا
ي أنا أولً

 بن

يصرخ بالغياب، إلجدرإن تحمل صدى  كل مكان حولىي 

خطوإتك، وإلهوإء يعبق بذكرإك، لكنك غت  موجود، وكأنك  

 .كنت حلمًا لم يكتمل

 

ي جنبًا ؤلى جنب، نحلم ونخطط 
أتذكر كيف كنا نمس 

ونضحك، وكيف تحولت تلك إللحظات ؤلى صور باهتة 

 .تتلاش  مع مرور إلزمن

 
ُ
 كل كلمة قلت

ُ
ولم يتحقق، كل لمسة  لها، كل وعد وُعِد ها أو لم أق

ي أتساءل: هل ترَ … إختفت
 تجعلبن

َ
 كت

َ
ي تركتك

ي أم أنبن
قبل  بن

 إلأوإن؟

 

، وإلذكريات تثقل كاهلىي  إ مع كل لحظة تفكت 
ً
 .إلليل يزدإد سوإد



ي رحل معك، وجزءٌ 
، كأن جزءًإ مبن ي دإخلىي

ن
آخر  أشعر بالفرإغ ف

ا، يصرخ باسمك بلا توقف
ً
ي عالق

 .بقر

ي إع
 حبر إلصور إلقديمة، إلبر

ُ
أنها تحملنا معًا، صارت  تقدت

ء ترك  ي
ء إنتهى، وكل ش  ي

: كل ش  شاهدة على إلفقد، تهمس لىي

 .خلفه أثرًإ لإ يُنس

 

ي 
، ينخرنن ي ي قلب 

ن
ّ ف إلحزن هنا ليس مجرد شعور، ؤنه وجود حي

 
ّ
ا، ويذك

ً
ي بأننا تركنا بعضنا بطريقة لم تفهمها إلروح بعدرُ صمت

 .نن

إ، أسأل نفسي مرة بعد مرة:  أجلسُ 
ً
 مَنْ ترك مَنْ؟ وحيد

وكل مرة يمر فيها إلهوإء، أحس وكأن إلري    ح تهمس بالؤجابة، 

ن  ي أعيش بي 
، صدى مؤلم يجعلبن ي

لكنها مجرد صدى من إلماضن

ي وحدي
 .فقدإنك وبقانئ

 

ا ليست عن من ترك، بل عن 
ً
ي إلنهاية، أدركت أن إلحياة أحيان

ن
ف

ي إلقلوب، عن أثر لم يزول، وعن 
ن
كه إلغياب من ألم ف ما يتر

ا دإئمًاإ
ً
 .لحزن إلذي يصبح رفيق

 

 



ي  حني  ن 
 خف 

 

نٌ  نٌ  هناك حني  ا  لإ يُقال، حني 
ً
ي عمق إلقلب، يظل صامت

ن
ئ ف يختب 

إ
ً
 .لكنه لإ ينام أبد

ن لحظات إلنهار بهدوء، يلمس إلذكريات  ا، يزحف بي 
ً
أحيان

ي صمت إلمكان
ن
 .إلقديمة، يوقظ صورك وصوتك ف

ا، ومن حمل قل
ً
به لك، لكنه لإ أحد يشعر به ؤلإ من عرفك حق

 . عنهلإ يستطيع أن يعت ّ 

 

ي بأشياء أخرى، أملأ يومي  أحاول أن أهرب منه، أملأ قلب 

ن يطرق إلباب دإئمًا، يهمس  بضوضاء إلحياة، لكن إلحني 

ي بما فقدنا
 .باسمك، يذكرنن

ي إلبيت، كل شارع مررنا به، كل أغنية سمعناها معًا
ن
… كل ركن ف

ي من كلها تتحول فجأة ؤلى نافذة يطلُّ 
ن إلخقن  .ها هذإ إلحني 

 
َ
ي بك حبر وإن غبت

ي بكل ما لم  أشعر أنه يربطبن
، يذكرنن ي

عبن

 .يُقال، بكل لحظة لم نتمكن من أن نعيشها كما تمنينا

 



ا، لكنه ألمٌ 
ً
ا بحت

ً
ي ليس حزن

ن إلخقن يذكرك  ألمٌ … جميل إلحني 

، وأن ما تبقر منك ليس مجرد  ي
بأنك كنت جزءًإ من حيانر

ي 
ي كل ثانيةذكرى، بل شعور حي يرإفقبن

ن
 . ف

 
َ
ي أبت

ي إللحظات إلبر
ن
ن يهمس،  سمُ حبر ف فيها، يظل هذإ إلحني 

ي بالحب إلصامت، بالعشق إلذي لم يجد طريقه للعلن، 
يذكرنن

 
َ
 وبكل ما تركت
ُ
ي  ه ي قلب 

ن
 .خلفك من أثر ف

 

 
ُ
ي إلنهاية، أدركت

ن
ي هو ما يجعلنا نعيش  وف

ن إلخقن أن إلحني 

ي ونحن على قيد إلحياة، هو ما يحفظ من
ي  إلماضن

ن
نحب ف

ي آن وإحد
ن
 .قلبنا، ويجعل إلذكريات صافية، مؤلمة، وجميلة ف

 

  



ة  كلمة أخي 

 

قال مرة وإحدة، وي
ُ
ي إلقلب ؤلى  ظلُّ هناك كلمات ت

ن
صدإها يرن ف

 .إلأبد

ء قد قيل، وأن كل لحظة قد ع كنت أظن أن كلّ  ي
كن اشت، لش 

 
َ
ة، لم ت ، لم تصل ؤلى قلبك، هناك دإئمًا كلمة أخت  خرج من فمي

 .معلقة بيننا ها تظلُّ لكن

 

ن وإلوقت  أتذكر كل مرة حاولت أن أتكلم، لكن إلخوف وإلحني 

 
ُ
ي صدري إختلطوإ، فأغلقت

ن
، وبقيت إلكلمة محبوسة ف  .فمي

ا، إعتذإرًإ، 
ً
ء: حبًا، شوق ي

تلك إلكلمة كانت لتقول كل ش 

ا
ً
  كلُّ … وحنين

ُ
 .به ولم أستطع أن أعت ّ عنه ما شعرت

ا أشعر بأنك تعرفها 
ً
ي أحيان

ن
دون أن أنطقها، وأنك تسمعها ف

إ ً  صعبًا، وإلفرإغ كبت 
 .صمت إلقلب، لكن إلوإقع يبقر

 

، كل ضحكة، كل دمعة، كل  ي إللحظات إلماضية تجلس بجانب 

 .لمسة كانت تحمل معناها



ة لم تكن مجرد كلمة، بل خلاصة كل إلمشاعر … وإلكلمة إلأخت 

 
ُ
ي حملت

ي دإخلىي لك، كل ما لم أستطع أن أنسإلبر
ن
اه، وكل ما ها ف

ي لإ يُ  ي قلب 
ن
 .محىترك أثرًإ ف

 

 
ُ
ي إلنهاية، علمت

ن
  وف

ّ
ة ليست دإئمًا للنطق،  أن إلكلمة إلأخت 

ا هي صمتك، هي نظرتك، هي ذكرى كل ما كان، وهي ما 
ً
أحيان

 
ي ومنك معًاتبقرّ

ي إلروح، …  مبن
ن
ي إلقلب، ف

ن
 همسات ف

ّ
 على رف

 .إلنسيان بعيد من

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهاية بلا وداع

 

 .ننا ودإعلم يكن بي

ة، لإ نظرة طويلة، لإ لحظة تتيح لنا أن نقول:  لإ كلمة أخت 

 .إنتهى إلأمر

ي آخر إلنهار
ن
ء إنسحب بصمت، كما يذوب إلضوء ف ي

 .كل ش 

 

 .لم أكن أظن أن إلقصص تنتهىي هكذإ

، دمعة،  ء نهاية وإضحة، مشهد ختامي ي
كنت أظن أن لكل ش 

 .”ؤلى إللقاء“عناق، أو على إلأقل، كلمة 

 .ولم يُمنح لنا… لم نمنح أنفسنا ذلكلكننا 

 

ي لم أنسَ 
 .مرّت إلأيام، وترإكم إلغبار فوق إلذكرى، لكنبن

ء عزيز، كغصّة  ي
، لإ كوجع، بل كس  ي

ما زإلت تفاصيلها تسكنبن

 .ألفتها، وتعلمت أن أعيش بها

 



ن لبعضنا  .ربما لم نكن مهيئي 

ي إلتوقيت إلخطأ، أو بحجم ألمٍ أكت  من 
ن
أن ربما جئنا لبعضنا ف

 .نتحمله معًا

 

ن   .لكن رغم كل ما لم يحدث، أنا ممير

ي لحظات شعرت فيها 
، لأنها منحتبن ي

ت حيانر ن لأنها عت 
ممير

، مفهوم ي
ي موجود، مرنئ

 .أنبن

ة ي … ولو للحظة قصت   بكامل قلب 
ُ
 .عشت

 

ن أنظر ؤلى إلورإء، لإ أبحث عن تفست    .إلآن، حي 

فبعض إلقصص لإ تحتاج ؤلى منطق، هي فقط تحدث، تمرّ  

ي إلروحك
ن
 .العطر، وتبقر عالقة ف

 

إ درإميًا
ً
 …نهاية قصتنا لم تكن مشهد

 .كأنها لم تكن… كانت مجرد إنسحاب هادئ

 



ها كانت
ّ
 .لكن

 

 بعيد... 
ّ
 كانت، وبقيت، همسات على رف

 إلذي لإ ننس عليه، بل نضع عليه ما لإ نستطيع أن 
ّ
ذلك إلرف

 .نحمله دإئمًا معنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

 

 … وهكذإ
ُ
 .طوى صفحتنات

ي 
ن
ليس بصرخة، ولإ بخلافٍ عنيف، ولإ حبر بودإعٍ يُكتب ف

ويت بهدوءٍ يشبه غياب إلضوء عن غرفة … إلذإكرة
ُ
بل ط

سيت شباكها مفتوحًا لليل
ُ
 .ن

 

ي طريقها
ن
 …مضت هي ف

 .لكنها لم تخرج من دإخلىي 

 

ي 
ن
ي زوإيا إلذإكرة، ما زإل صوتها يُعاد ف

ن
ما زإلت صورتها تلمع ف

قل تطرق رأشي بلا ؤذن
ُ
ي لم ت

، وما زإلت بعض إلكلمات إلبر

 بنفسي 
ُ
 .جدرإن صدري كلما خلوت

 

ا يشبه إلحياة 
ً
، كانت شيئ ي

ي حيانر
ن
 ف

ْ
لم تكن مجرّد إمرأة مرت

 …ذإتها



إ عن نفسك، 
ً
ذلك إلشعور إلذي يُولد من إلعدم، ويأخذك بعيد

ا
ً
ا، لكن أكتر وعيًا، وأكتر صمت

ً
 .ثم يعيدك مُنهك

 

ي كل مرة حاولت أن
ن
أنساها، كنت أكتشف أن إلنسيان لإ  ف

 .يُفرض، ولإ يُؤمَر به

ن يقرر إلقلب أن يتخلى ن نريده، بل حي  ي حي 
 …إلنسيان لإ يأنر

، للأسف، لم يتخلّ عنها قط ي  . وقلب 

 

ي يقولُ ويتناسب مع هذه إلنهاية 
قصيدة لأبو فرإس إلحمدإنن

 فيها 

ي حَمامَة رن 
ُ
د ناحَت بِق

َ
قولُ وَق

َ
 أ

 
َ
ل ت

َ
يا جارَتا ه

َ
؟أ  شعُرينَ بِحالىي

وى
َ
 إلن

َ
ة
َ
قتِ طارِق

ُ
 إلهَوى ماذ

َ
 مَعاذ

رَت مِنكِ إلهُمومُ بِبالِ 
َ
ط
َ
 وَلإ خ

وإدِمٌ 
َ
ؤإدِ ق

ُ
 إلف

َ
حمِلُ مَحزون

َ
ت
َ
 أ

ةِ عالِ 
َ
ي إلمَساف

صنٍ نانئ
ُ
 عَلى غ



نا
َ
هرُ بَين

َ
نصَفَ إلد

َ
يا جارَتا ما أ

َ
 أ

عالِىي 
َ
قاسِمكِ إلهُمومَ ت

ُ
عالِىي أ

َ
 ت

 
َ
د
َ
 ل
ً
رَي روحا

َ
ي ت
َ
عالى

َ
 ت

ا
ة
َ
عيف

َ
 يَّ ض

بُ بالِ 
ِّ
ي جِسمٍ يُعَذ

ن
 ف
ُ
د
َّ
رَد
َ
 ت

 
ٌ
ة
َ
ليق

َ
بكىي ط

َ
 مَأسورٌ وَت

ُ
يَضحَك

َ
 أ

 وَيَندِبُ سالِ 
ٌ
 مَحزون

ُ
ت
ُ
 وَيَسك

 
ا
ة
َ
معِ مُقل

َ
ولى مِنكِ بِالد

َ
 أ
ُ
نت

ُ
د ك

َ
ق
َ
 ل

ي إلحَوإدِثِ غالِ 
ن
معي ف

َ
كِنَّ د

َ
 وَل

 

ي نهاية إلحكاية، أنظر ؤلى إلطريق إلذي سرناه 
ن
وها أنا ذإ، أقف ف

ا بما لم يُعش، بما لم يُقل، بما لم يُكتملمعً 
ً
 .ا، فأجده مليئ

شبه أي خسارة
ُ
، وخسارة لإ ت  بلا تفست 

ٌ
 بلا نهاية، صمت

ٌ
 .نهاية

 

ي أحدهم عنها يومًا
 …وإن سألبن

 ”.نسيتها“لن أقول: 



 ”.لكنها لم تذهب من بالىي … ذهبت“بل سأهمس: 

 

ة،  هي إلغائبة إلحاضن

ي 
، وما زإلت تسكنبن ي

ي تركتبن
 ،إلبر

ي أغلقت إلباب خلفها
ا هناك، ينتظر … إلبر

ً
ي وإقف

ها بقر
ّ
لكن ظل

 .أن أفتح له مرة أخرى

 

ي من جديد،
 ربما لن نلتقر

د وإلخوف،
ّ
د  وربما إلزمن لن يُصلح ما أفسده إلتر

ي دإخلىي سيبقر يكتبها
ن
ا ف

ً
 …لكن شيئ

 ويحبها،

 …ويفتقدها

إ عنها
ً
ث أحد

ّ
 .دون أن يُحد

 

  



 


